
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}(الحج:32). صدق الله العلي العظيم.

---------------
ربط الإيمان بشعائر الدين.


تمر علينا ذكرى الأربعين لإمامنا الحسين عليه السلام، التي أُوليت عنايةً في ثقافة وفكر أهل البيت عليهم السلام، فجُعلت زيارة الأربعين من علامات المؤمن، كما ورد في الرواية عن إمامنا العسكري عليه السلام، ‹‹علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين، وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم››، وهذا توكيد بربط الإيمان الوثيق مع شعائر الدين التي منها زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وما جاءت هذه الآثار إلاّ لأنّ زيارة الإمام عليه السلام تُذَكِّر المؤمن بالأهداف والمبادئ والقيم التي سار من أجلها الحسين عليه السلام فمن يقف على قبره زائراً يتذكر أهداف الثورة الحسينية والارتباط الوثيق بين الإمام عليه السلام وبين الحق تبارك وتعالى، بين الإمام وبين قيم الرسالة، بين الإمام وبين مبادئ القرآن الكريم.

قيم رفيعة في زيارة الأربعين. 

ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين الأولى لإمامنا الحسين عليه السلام قوله: ‹‹أشهد أنه وليك وابن وليك، وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة››، إلى أن يقول عليه السلام: ‹‹وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجتك فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة››، هذه مضامين رفيعة تُبين شارحةً المبادئ والأهداف التي قام من أجلها الإمام عليه السلام وهي :

الأول: الإمامة تمثل ولاية الله.

إنّ الإمام عليه السلام يمثل ولاية الله تعالى باعتباره الامتداد للولاية الإلهية المجسدة في أبيه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ثم إنه المصفى والمصطفى من قبل الله والفائز بالكرامة الإلهية لتضحياته الجسام في سبيل الحق. 

الثاني: الإمام وارث الأنبياء.

تبين الزيارة أنّ الله تعالى منح الإمام عليه السلام مواريث الأنبياء وجعله حجة على الخلق.

الثالث:  الإمام هادي الأمة.

الإمام الحسين عليه السلام مارس دوراً في تقديم النصح إلى حد بذل نفسه قرباناً في سبيل الله لاستنقاذ العباد من الجهل والتيه والحيرة والضلال. 

الرابع: الإمام الحسين حافظ خط الأنبياء. 

ونجد في مضامين أخرى من زيارة الأربعين، زار بها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، التي تؤكد على أنّ الإمام عليه السلام هو الوارث لأنبياء الله ورسله عليه السلام وهو الذي يحفظ الخط الرسالي للأنبياء والرسل.

الخامس: إحياء مبادئ الدين. 

ويبين جابر في زيارته كيف أنّ الإمام عليه السلام قام في ثورته بإحياء مبادئ الدين وإذكاء روح الشريعة المقدسة في نفوس المسلمين، قال جابر رضي الله عنه: ‹‹أشهد أنك قد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر››، إنها قِيمُ الرسالة وسبل الحق التي تهدي المؤمنين إلى شاطئ الأمان وتوصلهم إلى مرتبة الاطمئنان في الإذعان للحق والسير على مبادئه، فجابر يشير في هذا المقطع إلى المسؤولية الدينية الملقاة على عاتق المؤمن تجاه الأمة.

الثورة الحسينية في نظر علماء الأمة.

المسلم مسؤول أمام الله عن عزّ وكرامة أمته، ومطالب بالمشاركة في رفعتها وعلو شأنها كما جاء ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وآله، ‹‹كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته››، وهذا ما فهمه الكثير من علماء الأمة الذين فقهوا مبادئ الدين ووصلوا إلى المغزى السليم من ثورة إمامنا الحسين عليه السلام، ليس من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام فحسب، بل من سائر العلماء الذين لا يرون الاقتصار في الحجية على أهل البيت عليهم السلام، ويشركون في ذلك الصحابة والتابعين، لكنهم مع ذلك فقهوا مبادئ ثورة الحسين عليه السلام وحقانيتها، ونستعرض بعضاً من أراء هؤلاء: 

الأول: الإمام محمد عبده، الذي يقول: (إذا وُجد في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع وحكومة جائرة تعطله وجب على كل مسلم نصر الأولى وخذلان الثانية).

الثاني: الكاتب محمد عبد الباقي سرور، يقول: (لو بايع الحسين عليه السلام يزيد الفاسق المستهتر الذي أباح الخمر والزنا وحطّ بكرامة الخلافة إلى مجالسة الغانيات وعقد حلقات الشراب في مجلس الحكم والذي ألبس الكلاب والقرود خلاخل الذهب ومئات الألوف من المسلمين صرعى الجوع والحرمان، لو بايع الإمام الحسين عليه السلام يزيداً أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله على هذا الوضع لكانت فُتيا من الحسين عليه السلام بإباحة هذه المنكرات للمسلمين، وكان سكوت الإمام عليه السلام رضا، والرضا من ارتكاب المنكرات ولو بالسكوت إثم وجريمة في حكم الشريعة).

الثالث: الأديب الكبير العلائلي رحمه الله، يقول: (وهناك واجب على الخليفة إذا تجاوزه وجب على الأمة إسقاطه ووجب على الناس الثورة عليه) ما هو هذا الواجب؟ هو المبالغة باحترام القانون الذي يخضع له الناس عامة وإلاّ فأي تظاهرٍ بخلاف القانون يكون تلاعباً وعبثاً ومن ثمّ وجب على رجل القانون -هرم الدولة - أن يكون أكثر تظاهراً باحترام القانون، فهو يمثل الضمانة والصيانة للقانون، أما إذا كان مستهتراً بمبادئ القانون الإسلامي كما كان يزيد فليس هناك متسع للإمام الحسين عليه السلام إلاّ أن يثأر من أجل إرجاع الناس إلى مبادئ الرشد وقيم الحق، ومسار الفضيلة، ولذا قال هذا الأديب الكبير (ومن ثَمّ وجب على رجل القانون أن يكون أكثر تظاهراً باحترام القانون من أي شخص آخر، وأكبر مسؤولية من هذه الناحية، فإذا فََسَقَ رجل القانون -هرم السلطة- كيزيد ثم جاهر بفسقه، وتحدّى الله ورسوله والمؤمنين لم يكن الخضوع له إلاّ خضوعاً للفسق، وخضوعاً للفحشاء والمنكر)، ويُردف قائلاً: (ولم يكن الاطمئنان له إلاّ اطمئنان للتلاعب والمعاناة)، هكذا قال هؤلاء العلماء بالرغم من أنهم ليسوا من المنتمين إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام ولكنهم يفقهون الحق ويدركون الواقع ويعرفون قيم الرسالة والأهداف الكبيرة التي ثأر من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، لتحكيم مبادئ العدالة والاستنان بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله. 

خطر الطغاة على الدين.

الاطمئنان إلى الجبابرة والطغاة الذين يستهزئون بمبادئ الشريعة وقيم الدين الحنيف هو من التلاعب باسم الدين، فلابد أن يُقاوم من المعصوم عليه السلام ومن أفراد الأمة إلاّ أنه من المعصوم أولى، لأنه الحافظ للشرع والقيم على مبادئه، وهذا ما جاء في كلمة أدلى بها الإمام الحسين عليه السلام عندما طُلبت منه البيعة، ‹‹ويزيد رجل فاسق شارب للخمر وقاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله››، فالإمام عليه السلام يشرح بعض أهداف ثورته ومنها أنّ هرم السلطة إذا كان يحارب قيم الدين، ولا يألوا جهداً في إسقاط مبادئ الحق فليس هناك متسع، يمكن أن يلجأ إليه المسلم في مقاومة ذلك الباطل ولا ذريعة يمكن أن يركن إليها، بل لابد من الجهاد والمقاومة كما فعل الإمام الحسين عليه السلام.

الإمام الحسين في نظر غير المسلمين.

الحسين عليه السلام علّم الناس هذه القيم وشرع لهم هذه المبادئ، وليس هذا ما فقهه المسلمون من أتباع أهل البيت عليهم السلام والمسلمون من أتباع المذاهب الأخرى بل فُقِه هذا من أصحاب الديانات الأخرى، نرى المفكر المسيحي انطوان بارا يكتب كتاباً (الحسين في الفكر المسيحي) فيه عبارات تبجل إمامنا الحسين عليه السلام وتشرح روعة المبادئ التي ثأر الإمام عليه السلام من أجل إزالة الريب عنها وإزالة الركام الذي حاول الأمويون جاهدين أن يجعلوه عليها، ولم يكن هذا الموقف من الإمام الحسين عليه السلام مقتصراً على أصحاب الأديان السماوية كالمسيحيين واليهود، بل نرى حتى الذين لا يدينون بدين يُبجلون الإمام عليه السلام في ثورته، ويُطرون الإمام عليه السلام في تقديمه للتضحيات الجسام، فهذا غاندي محرر الهند يدلي بشهادة رائعة في حق إمامنا الحسين عليه السلام قائلاً: (تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوماً فانتصر)، فالإمام عليه السلام يجابه ذلك الجبروت ويقف أمام ذلك الطغيان ليعلن للبشرية جمعاء أنّ الحق أحق أن يتبع وأنّه لا سبيل للأحرار عندما يستشري الظلم، والفساد في هرم السلطة إلاّ المقارعة وتقديم النفوس قرابين في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان تأكيد الروايات - كالرواية التي ذكرناها عن إمامنا العسكري - بأنه من علامات المؤمن زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام حتى لا يبقى في ذهن البعض أنّ مصيبة الحسين وتذكر اللوعة والانتهاك لمبادئ الحق وقيم الرسالة وإسقاط القوانين إنما يرتبط ذلك بأيام الواقعة وهي العشرة من محرم الحرام، بل يستمر إلى نهاية الدهر وأنّ ذكرى الأربعين معلم من معالم الاستمرار والديمومة لفكر إمامنا الحسين عليه السلام ولتضحياته الكبيرة.
---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين على هذا الفكر الحر ومن المقتدين به والذائدين عن حمى شرعنا الإسلامي الحنيف، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 19/2/1428هـ                      النشر : 26/2/1428هـ












